آرد/طیعان کم 


تدار ك بقية العمر فی تدبر .. سورة النصر ° 
الإهداء 


اهدي هذه السلسلة المباركة لحميع المسلمين» وبخاصة طلاب 
العلم الشرعي» وأحص منهم أهل القرآن الذين هم أهل الله 
وخحاصته» وكل من ينشد السعادة ويستلهم الرشد والهدايية من 
کتاب الله عز وحل. 

والله أسأل أن يعم بنفعه» وأن يضاعف أحره لي ولوالدي 
ووالديهم» ولكل من استفدت منهم من علماء المسلمين ق التفسير 
وغيره» وکل من كان عوئا لي - ولو بالتشجيع على هذا العمل -» 
وأن يبارك ق ثوابه لأهلي وأولادي وإحوان وأحواتي وجيع أقاربي 
وحيراني» ومن أحبن ي الله ومن أحببته لي الله» ومشائخي 
وزملائي وطلابي» وجيع إحوان المسلمين» فإن فضله عز وجل 
عظیم» و کرمه واسع» وجوده عمیم. 

أحي الكرم: هذا العمل حهد المقل» ولا يخلو ممن تقصيرء 
کغيره من أعمال البشر» وما قيل: 
ومن الاي ترط كفى المرء نبلا أن تعد معايبه 


املف 
القصيم - بريدة 


EE 


تدارك بة بقية العمر فى تدبر .. سورة النصر أ 


بسم الله الرحهن الرحيم 
الغدمة 


الحمد لله الذي احتص بالبقاء والدواءء وكتب على جميع 
الخليقة الفناء والزوال» والصلاة والسلام على اهادي البشيرء 
والسراج المنير» وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل... أما بعد: 

فإن الله عز وجلل خحلق الخليقة وجعل الموت والحياة للاإبتلاء 
والامتحان» كما قال عز وحل الي حلَق الْمَوت وَالْحَيَّاة 
لو كم أك اخسن عملا 4 . 

وحكم بأن مصير الخلائق كلها ومردها إليه سبحانه ليجازي 
کلا ما عمل کما قال عز وجل: واكقوا يَوْمًا ُرْجَعُون فيه إلى 
الله ثم رف کل تقس ما كَسبَت وَهُم لا يلون 4 ”. 

وحعل هذه الحياة الدنيا مزرعة للآحرة» يتزود فيها المؤمن 
العمل الصاح للدار الآحرة: طإِيَوْم لا ينع مال وا بون * إلا مَنْ 
أكى الله بقلب سَليم 4 وحعل الدار الآحرة دار الجزاء والثواب 
والعقاب» اسل عز وحل الرسل» وأنزل عليهم الكتب» إرشادا 
للق وإقامة للححة علبه» كما قال عز وجل: رسلا يرين 
ومُنذرين لبلا يون لاس على الله حْجُة بعد الرْسْل 4©. 


.۲ سورة الملك» آية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» آية: ۲۸۱. 

(۳) سورة الشعراء الآیتان: ۸۸» ۸۹. 
)٤(‏ سورة النساء» آية: .٠٠١‏ 


تدارك بقية العمر فى تدبر .. سورة النصر ۷ 

ولم يلحق رسول الله بي بالرفيق الأعلى إلى بعد أن بلغ أمته 
البلاغ المبين» وت ركها على الحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء لا 
يزيغ عنها إلا هالك وقد أعلمه ربه - بأ هو وأمي - صلوات الله 
وسلامه عليه بدنو أجله ليكثر من العبادة» وتسبيح الله» وتحميده» 
واستغفاره استعدادا للقاء ربه - وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأحر - فكان ي أكثر ما يكون احتهادًا في أمر الآحرة 
استجابة لأمر الله عز وحل له بقوله: ‏ إذا جاء صر الله والفشح * 
ورات الاس يَذْخُلون في دين الله أفوَاجًا * فَسبّح بحَْدِ رَبك 
راستففرة له كان توًا ولنا فيه صلوات الله وسلامه عليه الأسوة 
والقدوة. فينبغي للمسلم أن يستعد هذا اللقاء العظيم» ويزداد 
استعدادا كلما تقدم به العمر ليتدارك بقية عمره ويعوض ما فاته. 

فتدبر أحي الكربم هذه السورة العظيمة ال آذن الله بها رسوله 
4ة بدنو أجله ليتهياً ويستعد للقاء ربه» وتدبر كلام أهل العلم عليها 
الذي لخصته في هذا الكتاب وسميته «تدارك بقية العمر في تدبر 
سورة النصر» عسى الله أن ينفعي وإياك بذلك» وأن يرزقفا 
الإحلاص في القول والعمل» وأن يجعل هذا العمل ي ميزان 
حسناتي ووالدي» إنه جواد كرم» وملك بر رءوف رحيم» وصلی 
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


8 


\ 


املف 


تدار ك بقية العمر فی تدبر .. سورة النصر | ۸ 


سورة النصرء وتسمى سورة «التوديع»" 

قال الله تعالى : إإذا جَاء صر الله وَالفنح * ورأبنت الاس 
يذخلون في دين الله اجا * سبح بحَمْد رَبك واستَغفِرة لَه كان 
وبا 4 . 

وقت نزوها: 

قن عد اله بن به آله ين عة قال قال ل ابن عاس يا 
ابن عتبة» أتعلم آحر سورة من القرآن نزلت؟ قلت: نعم: ل إذا 
جَاء صر الله والفنْح 4 قال: صدقت». 


وعن ابن عمر طهه قال: «نزلت هذه السورة: [ إذا جاء صر 
الله الفح 4 على رسول الله ل أوسط أيام افش فعرف انه 
الوداع» فأمر براحلته القصواء فرحلت» ثم قام فخطب الناس..» 
فذكر حطبته المشهورة. 


)١(‏ روي هذا عن ابن مسعود طله. انظر «الكشاف» ٤/١٠٤٠ء‏ «الجامع لأحكام 
القرآن» ۲۲۹/۲۰. 

(۲) أحرحه النسائي فيما ذكر ابن حجر في «فتح الباري» ۷۳٤/۸‏ والطبراني فيما 
ذکر ابن کثیر في «تفسیره» .٥۳۱/۸‏ 
وقد حرج البخحاري في التفسير >٥٤‏ عن «البراء أن آخحر سورة نزلت براءة». 
والمراد به والله أعلم بعضهاء وأن آحر سورة نزلت كاملة هي النصر. انظر «فتح 
الباري» ۳۱۹/۸ .۷۳٤‏ 

(۳) روي ما لما نرلت بكى عمر والعباس رضي الله عنهماء فقيل هما إن هذا يوم 
فرح» فقالا: بل فيه نعي البي 5ٍ. انظر: «الجامع لأحکام القرآن» .۲٠۲/۲۰‏ 

»٠١١/١ اخحرجه البيهقي قي الحج - باب خحطبة الإمام من أوسط أيام التشريق‎ )٤( 
.٥۲۹/۸ وذکره ابن کثیر قي «تفسیره»‎ 


تدار ك بقية العمر فی تدبر .. سورة النصر ٩۹‏ 


م 

الإيذان بقرب وفاته يي وحثه على لزوم التسبيح بحمد الله 
واسفارم 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا ترالت ل إذا جَاء 
ضر الله والفغح 4 دعا رسول اله کا قاطهة وقال: «انه قد نعیت 
إل نفسي» فبکت ثم ضحكت» وقالت: أحبرن أنه نعيت إليه نفسه 
فبكيت» ثم قال: «اصبري فإنك أول أهلي اقا ی 
فضحکت»”'. 


أشياخ بدر» فكأن بعضهم وجحد ق نفسه» فقال: م يدحل هذا معنا 
ولنا أبناء مثله؟ فقال إنه ممن علمتم. فدعاهم ذات يوم فأدحله 
معهم» فما رأيت له أنه دعان فيهم يومغذ إلا ليريهم. فقال: ما 
تقولون في قول الله عز وحل: ظ إذا جاء صر الله والفغح 4 فقال 
بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء 
وسکت بعضهم فلم يقل شیئاء قال لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ 
فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ فقلت: هو أحل رسول الله ي أعلمه له 


قال: إإذا جَاءَ صر الله وَالفغحٌ » فذلك علامة أحلك ل فسح 


() أخحرجه البيهقي - فیما ذکر ابن کثير قي «تفسیره» ۸/. وأخحرحه أحمد 
٠٠١١ »۳٤٤ ۱‏ مختصرًا دون ذكر فاطمة»وقال أحمدشاكرفٰ تخريج المسند 
۳ :«إسناده صحیح».= =وأحرج ابن ابي حاتم ي «تفسیره» ۳٤۷۲/۱۰‏ - 
الأثر ٠۹١۲١‏ من حديث أم حبيبة رضي الله عنها قصة بكاء فاطمة.. الخ. وانظر 
«تفسیر ابن کثیر» ٥۳۲/۸‏ . 


بحَمْدِ رَبك وَامغْفِرة له كان لواب » فقال عمر بن الخطاب طلب: 
«لا أعلم منها إلا ما تقول»'. 

قال ابن كثير: «فالذي فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر 
د أجمعين من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد 
الله ونشکره؛ يعيٰ: ونصلي له» ونستغفره معن مليح صحيح» وقد 
ثبت له شاهد من صلاة البي بلي يوم فتح مكة ماني ركعات. وقي 
سنن ابي داود: «أنه 4 کان يسلم يوم الفتح من کل رکعتین»". 

وهكذا فعل سعد بن أي وقاص اه يوم فتح المدائن». 


قال ابن کثیر: وأما ما فسر به ابن عباس وعمر رضي الله 
عنهما من أن هذه السورة نعي فيه ا إلى رسول الله لل نفسه 
الكرعة: واعلم أنك إذا فتحت مكة - وهي قريتك الي أحرحتك 
ودحل الناس في دين الله أفواجًا فقد فرغ شغلنا بك في الدنياء فتهياً 
للقدوم علينا والوفود إليناء فالآاحرة حير لك من الدنياء ولسسوف 
يعطيك ربك فترضى» وهذا قال: [ فسَبّحٌ بحَمْدِ رَبك واستففرة 
له کان وبا ». ۰ 


44۷١ 4414 أحرحه البخحاري ني تفسيره سورة إإذا جَاء صر الله‎ )١( 
.13- 10< والطبري في «جامع البيان»‎ ۳۳٠۲ والترمذي ي التفسیر‎ 

(۲) ق «تفسیره» .٥۳۲/۸‏ 

(۳) أحرحجه البخاري في الصلاة ۷١ء‏ ومسلم في الحيض >۳١‏ وأبو داود في الصلاة 
١۲۹١ + ٠۰‏ والنسائي في الطهارة ٠٠١‏ والترمذي قي الصلاة ٠٤۷٤‏ وابن 
ماحة في إقامة الصلاة والسنة فيها ٠١۲۳‏ عن أم هانئ: «أنه ي عام الفتح قام 
فصلى تمان ركعات... قالت: وذاك ضحى». 


تدارك بقية العمر فی تدبر .. سورة النصر | ۱١‏ 


وروی اھا لا رلت تحطب رسول اله ک: «إن عبدا خيره الله 
بين الدنيا وبين لقائه» فاختار لقاء الله. فعلم أبو بكر خف فقال: بل 
نفدياك» أو فديناك بآبائنا وأمهاتنا وأموالتا»". 


وهكذا روي عن جيع المفسرين من التابعين ومن بعدهم مُا 
ف الإإحبار بدنو أجله E‏ والاستعداد للقاء ربه ر 


معان المغردات والجمل: 

قوله تعالى: ل إذَا جاء صر الله وَالْففْحٌ 4 «إذا» ظرفية شرطية 
غر عام قال قري «منصوب بسبح وهو لما يستقبل. 
قال: والإعلام بذلك قبل كونه من أعلام النبوة». 

و «حاء» فعل ماض مبيْ على الفتح» وهو فعل الشرط. 

قوله: [ صر الله 4 عونه لك على الأعداء من كفار قريش 
وغيرهم. 

قال ابن كثير: «والمراد بالفتح ههنا فتح مكة قولا 
واحدا» فإن أحياء العرب كانت تتلوم بإسلامها فتح مكة» 


(۱) أحرجه الترمذي ف المناقب ۳٠٠١ »۳٠٠۹‏ من حديث ابن أبي المعلى عن ابيه 
طب وقال: «حديث حسن غريب»» ومن حديث أبي سعيد الخدري ظ4ب» وقال: 
«حدیث حسن صحیح». وانظر «الکشاف» .۲٤۲١/٤‏ 

(۲) انظر «حامع البیان» ۰۲۱٣/۳۰‏ ۲۱۹. 

(۳) فی «الکشاف» .۲۳۹/٤‏ 

)٤(‏ ويحتمل كوفا للماضي» .معئ: إذ قد حاء» وعليه تكون متعلقة .عقدر ككمل الأمر 
أو اتم النعمة على العباد أو نحو ذلك لا بسبح. انظر «روح المعاني» .٠٠١٠/۳۰‏ 

)٥(‏ في «تفسيره» .٠۳١/۸‏ وقيل المراد فتح مكة وغيره من الفتوح. 


تدار ك بقية العمر فی تدبر .. سورة النصر 1۲ 


يقولون إن ظهر على قومه» فهو ڼي» فلما فتح الله عليه مكة 
دحلوا في دين الله أفواجًا». 

وكان فتح مكة لعشر مضين من شهر رمضان سنة ثمان مر 
الهمجرة» وحين دخلها 4 وقف على باب الكعبة ثم قال: «لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 


۱ 
وحدە»( 


قوله تعالى: ‏ وَرأبْت الاس يَذخُلون في دين الله أَفْوَاجًا 4. 

قوله [ ورايت 4 الخطاب للبي يلل 

و# الاس 4 النشر بنو آدم من العرب وغيرهم. 

قوله: يلون في دين الله » يدحلون في محل نصب على 
الحال» على اعتبار أن «رأیت»» بصرية أو هي مفعول ثان على 
اعتبار وا عل 

ومع يَذخلون في دين الله أي: يسلمون» فيدحلون في 
دين الله «الإسلام» الذي لا يقبل الله الآن من أحد سواه» قال 
تعال: ومن يغ عبر الام ديا فن قبل نة وهو في الأخرة 
مِنَ الْحَاسِرين ه7 . 


)١(‏ أحرحه البخاري قي العمرة ۱۷۹۷ء ومسلم ف الحج ۱۳٤٤‏ - من حديث ابن 
عمر مطولاء وانظر «الکشاف» ۲۳۹/۲. 
(۲) انظر «الکشاف» .۲۳۹/٤۲‏ 


(۳) سورة آل عمران» آية: .۸٥‏ 


تدارك بقية العمر فى تدبر .. سورة النصر 1۳ 
وقال تعالى: [ إن الدّينَ عند الله الاسام 4 . 
قوله: [ أَفْوَّاجًا 4 جمع فوج» والفوج الحماعة» أي جماعات. 
عن عمرو بن سلمة طفل قال: «لا کان الفتح بادر كل 
قوم بإسلامهم إلى رسول الله يي وكانت الأحياء تتلوم "© 
بإاسلامها فتح مكة» يقولون: دعوه وقومه» فإن ظهر عليهم» 


ر نی 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ا رل ا 
المدينة إذ قال: «الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر» جاء نصر | 
والفتح»› جاء أهل اليمن. قيل يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال : 
قوم رقيقة قلومم» لينة طباعهم» الإبمان بمان» والفقه يمان» 
والحكمة يمانية». وني رواية زيادة «مسخية قلومم عظيمة 
خشیتهم فدخلوا في دین الله أفواجًا». 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يلل ققال: «لا 
هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» 


ي 
لله 


(۱) سورة آل عمران» آية: .٠۹‏ 

(۲) تتلوم» أي: تتنظر. انظر «لسان العرب» مادة «لوم». 

(۳) أحرحه البخاري في المغازي »٤٠٠۲‏ والنسائي في الأذان .1۳١‏ 

.٥۳۱/۸ وانظر «تفسیر ابن کٹیر»‎ .۲٠٣۹/۳۰ اخحرجه الطبري تي «حامع البیان»‎ )٤( 

() ذكرها القرطي في «الجامع لأحکام القرآن» .۲٠۰/۲۰‏ 

(1) أحرجه البخاري في الجهاد» فضل الجهاد والسير ٠٠٠۷١‏ ومسلم قي الحج ۳١٠٠ء‏ 
وأبو داود ثي المناسك »۲٤۸٠‏ والنسائي ف البيعة ٤۱۷١‏ والترمذي في السير 
0۰ 


تدارك بقية العمر فى تدبر .. سورة النصر 1٤‏ 


قال او کا «فلما فتح عليه مكة دحلوا في دين الله 
أفواجًاء فلم تمض سنتان حن استوسقت ” جزيرة العرب إعائاء 
ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر لللإسلام »> وله الحمد المنة». 


وعن حابر بن عبد الله ظهه أنه بكى ذات يوم فقيل له: ما 
يبكيك؟ قال معت رسول الله يل يقول: «إن الناس دخلوا في 


دين الله أفواجًاء وسیخر جون من دين الله أفواجًا». 


والمعن: إذا أت الله لك النصر على الأعداء وفتح مكة ودحل 
الناس قي دين الله جماعات جماعات فسبح بحمد ربك الخ. ويؤيد 
هذا ظاهر السياق» وإحراء «إذا» على معناها للاستقبال ويكون ي 
هذا البشارة بحصول ذلك» وذلك علم من أعلام نبوته َء ويكون 
نرول السورة قبل فتح مكة. 

ويجتمل أن المعئ: قد حاء نصر الله والفتح ودحل الناس في دين 
الله أفواجًا. ويؤيد هذا ما جحاء من أن هذه السورة نزلت فى ححة 
الوداع» وفتح مكة قبل ذلك بسنتين تقرياء ويكون قي ذلك 
الامتنان عليه ل عا تم من النصر والفتح» ودخول الناس في دين الله 


ع 


اا 


(۱) فی «تفسیره» »٥۳۳/۸‏ وانظر «الکشاف» ۰۲۳۹/۶۲ «الجامع لأحكام القرآن» 
TY.‏ 

(۲) أي: امتلأت إمعاًاء انظر: «لسان العرب» مادة «وسق». 

(۳) احرحه امد »۳٤۳/۳‏ وانظر «الکشاف» .۲۳۹/٤‏ 

.۲٠۰/۲۰ انظر «الجامع لأحکام القرآن»‎ )٤( 


تدارك بة بقية العمر فى تدبر .. سورة النصر 1° 


قوله تعالى: [ فسح بحَمْدٍ رَبك وَاستغْفِرة إلَهُ كان وبا 4 . 

قوله (فسّبح) هذا أمر» والأمر في الأصل للوجوب. 

والتسبيح: هو تنزيه الله عن النقائص والعيوب» وعن مشامة 
المحلوقين. 

وقوله لإ بحم ربك . 

ای اا له أي: حامدا له قاردًا بین تسبیحه عز وحل 
وحمده» بقولك: «سبحان الله وبحمده» «سبحانك ربنا وبحمدك» 
ونحو ذلك» وما هو أعم من ذلك» بذكره وشكره عز وحل» 
وعبادته والصلاة له وغير ذلك وهذا لا فتح كلل الكعبة صلى نثمان 
ز کات ٣‏ 

وا ا ستَغْفره 4 أي: سله واطلب منه المغفرة. 

والمغفرة: هي ستر الذنب عن الخلق» والتجاوز عن عقوبته كما 
جاء ٿي حديث ابن عمر ” طبه قي المناجاة: «أن الله عز وجل يدن 
المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه کنفه (أي ستره ورحته) فیقرره 
بذنوبه» فيقول: أتذكر يوم كذا وكذا حین فعلت كذا وکذا؟ 
فيقول: أي رب نعم. فيقول الله عز وجل: أنا سترقا علك في 
الدنيا وأنا أغفرها لك اليوهم»" 


(۱) انظر «الکشاف» .۲۳۹/٤۲‏ 


(۲) أخحرحه البخاري في التفسير »٤٦۸٠١‏ ومسلم ي التوبة ۲۷٦۸‏ وابن ماحة في 
الملقدمة ۸۳ء وأحمد .۷٤/۲‏ 


تدار ك بقية العمر فی تدبر .. سورة النصر ٦‏ ۱ 


وقرن التسبيح والتحميد باسم الرب وصفة الربوبييسة تذكيرًا 
بنعمه عز وحل» وهو أنه هو المربي بنعمه. 

قوله: لَه کان لواب . 

كان: مسلوبة الزمان» أي: كان وما زال سبحانه وتعالى توابًا. 

و وبا 4: اسم من أسماء الله عز وحل على وزن فعال» 
صفة مشبهة» أو صيغة مبالغة» يدل على أنه عز وجل ممن صفته 
التوبة الواسعة الكثيرة العظيمة» فهو كثير التوفيق لعباده للتوبة» كثير 
القبول لتوبة من تاب منهم. 

وتوبة الله على العبد تنقسم إلى قسمين: توفيقه عز وجل للعبد 
أن يتوب» كما قال عز وحل عن الثلاثة الذين خلفوا ثم كاب 
عَليهم وبوا 4 أي: وفقهم للتوبة ليتوبوا» والقسم الثان. قبوله 
توبة عبده إذا تاب» كما قال عر وجل: ل وَهُوَ الذي يقل اة 
عن عِبادِه . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله يك بعد 
إذ أترلت عليه سورة [ إذا جَاء صر الله والح » إلا يقول: فيها: 
«سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي». 


.١١۸ سورة التوبة» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الشورى» آية: .٠١‏ 

(۳) أحرحه البخاري في التفسير» تفسير سورة إإذا جَاء صر الله والح 4 
۷ ومسلم قي الصلاة ٤۸٤‏ . 


تدارك بقية العمر فى تدبر .. سورة النصر 1۷ 


وعنها قالت: «کان رسول الله ئل يكثر أن يقول في ركوعه 
وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبجحمدك اللهم اغفر لي» يتأول 
القرآن»(“ 

وعنها رضي الله عنها قالت: کان رسول الله ل يكثر قي آخر 
أمره من قول «سبحان الله وبحمده» أستغفر الله وأتوب إليه» 
وقال: «إن ريي كان أخبرن أن سأرى علامة في أمتي» وأمرن إذا 
رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان توابًاء فقد رأيتها: [ إذا 
جَاءَ صر الله والح * ورات الاس يذخُلون في دين الله أَفْوّاجًا * 
فْسَبّحٌ بحَمْدِ رَبك واستغْفِرة إِلهُ کان تابا ». 

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: کات ر سول ا کف 
آحر أمره لا يقوم ولا يقعد» ولا يذهب ولا بميء إلا قال: 
«سبحان الله وبحمده» فقلت يا رسول الله إنك تكثر من «سبحان 
الله ومحمده» لا تذهب ولا تجيء» ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت: 


30 ¢ 


«سبحان الله وجحمده»؟ قال: ا أمرت هاء فقال: إذا اء صر 


الله والح 4 إلى آحر السورة»”. 


ء44٦۸ أحرجه البحاري ي التفسير» تفسير سورة إإذا جَاء صر الله‎ )١( 
- وأبو داود في الصلاة‎ E ومسلم في الصلاةء ما يقال قي ال ركوع‎ 
الدعاء في الركوع والسجود ۸۷۷ والنسائي في التطبيق ١٤٠٠ء وابن ماجحة في‎ 
.٠۹۰ ٤٩ »٤۳/٦ وأحمد‎ ۸۸٩ إقامة الصلاة - التسبيح في ال رکوع والسجود‎ 
4 ومعن «يتأول القرآن» أي: يرى أن ذلك معن قوله [فسبّح بحَمَّدِ رَبك‎ 

(۲) أحرحه مسلم قي الصلاة - ما يقال ف ال ركو ع والسجود »٤۸٤‏ وأحمد ٦/ه٠٠.‏ 

(۳) أحرجه الطبري في «حامع البیان» .۲٠١/۳۰‏ 


تدارك بة بقية العمر فى تدبر .. سورة النصر ۹۸ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لا نزلت إذا جَاء 
صر الله وَالْفْحٌ 4 قال: نعيت لرسول الله يل نفسه حين أنزلست» 
فأحذ في أشد ما كان اجتهادًا فى أمر الآحرة...»'. 
الفوائد والأحكام: 


1- البشارة بنصر الله لرسوله لل وفتح مكةء ودحول الناس 
في دين الله أفواجًا» بحيث يكون كثير منهم من أهله وأنصاره» بعد 
أن كانوا من أعدائه. وقد وقع هذا المبشر به" . 

۲- تحقيق نصر الله عز وجل للرمسول بل والمسلمين 
وتمكينهم من فتح مكة وغيرها لقوله إا جَاء صر الله والفثح 4 
قال بعضهم: المعئ: قد حاء نصر الله والفتح. 

۴۳- دخول الناس في دين الله أفو اجا بعد نصر الله 
E e‏ بخلاف ما كان عليه الأمر 

قبل الفتح» وههذا قال عز وحل: طلا يوي هنكم مر الفسق 
من قبل الفح وقاتل وليك أعَظّم درَجَة من الل ألفقوا من 
بعد راتوا 4 


٤‏ - امتنات الله على رسوله ع بنصره هم وفتح مكکة» 
ودخول الناس في دين الله أفواجًاء وأن ذلك من نعم الله تعالى 
عليهم الموجبة لشکره» وهذا قال بعده فسبّح بحَمْدِ رَبك 4 . 
(۱) سبق تخریجه ص۷» وانظر «تفسیر ابن کثیر» .٥۳۲/۸‏ 


(۲) انظر «تيسير الكرم الرمن» 1۸۲/۷. 
(۳) سورة الحديدي آية: .٠١‏ 


تدار ك بقية العمر فی تدبر .. سورة النصر ۱۹ 


-٥‏ أن النصر بيد الله عز وجل لقوله طإإذا جَاءَ صر الله 
والْفنْحٌ 4 كما قال تعالى: لإ إن ینصرکم م اله فلا غالب كم وَإن 
يخذلكم فمن ذا الذي يَنْصركم من بَعْدِهِ 4 . 

وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم وينت تا أقدامکم 4 . 

وقال تعالى: لط وکان حقا علا صر الْمُوّمِبنَ 4 . 

وقال تعالى: ط وَلينْصرن الله مَل ينره إن الله لوي 
عزيژ 4 . 

- الأمر بشكر الله على نعمة النصرء وفتح مكة» ودحول 
الناس فى دين الله أفواجًاء لقوله ل[ فسح بحَمْدِ ربك 4© . 

۷- وجوب تنزيه الله عز وجل عن النقائص والعيوب وعن 
مشاحة المخلوقين» مقرونًا ذلك بحمده عز وحل لقوله طفسَبّح 
بحَفد رك . 

۸- أن لله عز وجل الكمال املطلق من جميع الوجوه 
والحمد المطلق» فهو المنزه عن جيع النقائص والعيوب وعن مشاية 
اللخحلوقين» وهو المحمود في جميع الأحوال وعلى كل حال لقوله 
وَس بحند رك ). 


.٠١٦١ سورة آل عمران» آية:‎ )١( 

(۲) سورة محمد آية: ۷. 

(۳) سورة الروم» آية .٤١‏ 

٤٠ سورة الح آية:‎ )٤( 

.1۸۲/۷ انظر «تيسير الكرم الرمن»‎ )١( 


- التذكير بنعم الله على العباد التي لا تحصى» من نعمة 
النصر والفتح» ودحول الناس في دين الله أفواجًاء لقوله [ بحُمّْد 
ربك فقرن الحمد باسم الرب ووصف الربوبية فيه تذكير بنعمه 
عز وحل كما قال عز وحل لإ وإن عدوا نغمَة الوا 
خصوهًا ي وما بكم مِن نعمَةٍ فين الله 4 . 
-٠‏ أمر الله عز وجل للرسول إل بالاستغفار وهو أمر له 
ل ولأمته من يصلح له الطاب بقوله ‏ واستغفرة 4. 
وهذا كان ييي يقول: «يا أيها الناس توبوا إلى الله 
واستغفروه» فإني أتوب إلى الله وأستغفره في كل يوم ماثة مرةء أو 
أكثر من مائة مرة» ۳ 
وكان يقول #: «والله إن لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 
أكثر من سبعين مرة» 
وكان كي يقول في دعائه: «اللهم اغفر خطني وعمدي» 
وجدي وهزل» وإسرافي في أمري» وكل ذلك عندي» اللهم اغفر 
)١(‏ سورة إبراهيم» آية: >٠٤‏ وسورة النحل» آية: .٠۸‏ 
(۲) سورة النحلء آية: .٠۳‏ 
(۳) أحرحه مسلم قي الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ۲۷٠۲‏ وأبو داود ق الصلاة 
٠١‏ وأحمد ۲٠١ ۲١١/١‏ - من حديث الأغر المزن طله. وأحرحه ابن ماجة 
في الأدب ۳۸٠١‏ - من حديث أي هريرة طله. 


)٤(‏ أحرحجه البخاري في الدعوات ۳٠۷‏ والترمذي في التفسیر ٠٠١۹‏ وابن ماجحة 
في الأدب ۹ - من حدیث اي هريرة ظ. 


تدارك بقية العمر فى تدبر .. سورة النصر ۲۹١‏ 


لي ما قدمت وما أخرت. وما أسررت وما أعلنت» أنت المققدي 
وأنت المؤخر» وأنت على كل شيء قدير»'. 

وليس في أمره عز وجل لنبيه 5 بالاستغفار ما يلزم منه وقوع 
الذنب منه #5 مع أنه كيل وكذا غيره من الأنبياء معصومون من 
الخطأً في تبليغ ما أرسلوا به» ومن الوقوع في الكبائر» ما الصغائر 
فقد تقع منهم على الصحيح من آقوال أهل العلم» وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رهه الله لكنهم لا يقرون عليهاء بل سرعان ما 
یتوبون منها". 

-١‏ الإشارة إلى أن النصر يستمر للدين» ويزداد عند 
شکر الله بالتسبیح بحمده واستغفاره» کما قال عز وحل: لين 
شكرثم لأزيددكم 4 . ولم يزل نصر الله لدينه قي عصر النبوة 
وعصر الخلفاء الراشدين ومن بعدهم لما كانت الأمة شاكرة لله عز 
وجحل» مسبحة لحمده مستغفرة» قائمة بأمره متمسكة بحبله» ولا 
حدث في الأمة ما حدث من المخالفة لأمر الله أصامجا ما أصايما من 
الضعف والاحتلاف والتفرق» ووعد الله بالنصر ثابت لا يتخلف. 
کما قال عز وجل ا وکان حَقا علا صر الْمُوْمِبنَ 54 . 


)١(‏ أخحرحه البخاري في الدعوات ٦۳۹۸‏ ومسلم قي الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار ۲۷٠۹‏ من حديث أي موسى الأشعري خلكه. 

(۲) انظر «ججموع الفتاوی» ۰٠٥۰/۱١ ۳۱۳ = ۲۹۳/۱۰ ۳۱۹/٤‏ «الرسل 
والرسالات» للأشقر ص۷١٠١-١١١.‏ 

(۳) سورة إبراهيم» آية: ۷. 

. ٤۷ سورة الروم آية:‎ )٤( 


تدارك بقية العمر فى تدبر .. سورة النصر ۲۲ 


۲- وجوب شكر الله على نعمة النصر على الأعداء 
والفعح للمسلمين وعلى كل نعمة من نعمه عز وحل بتسبيحه 
وتحميده واستغفاره والتوبة إليه لقوله: [فْسَبّح بحَمّْد رَبك 
واستغفرة 4 . 

۴۳- مشروعية سجدة الشكرء وقول «سبحانك اللهم 
وبحمدك اللهم اغفر لي» في الركوع والسجود لقوله «فسَبّح 
بحَمْدِ رَبك واستغفِرة ). 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: و كان رسول الله ال 
يكثر أن يقول ني ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 
اللهم اغفر لي. يتأول القرآن»'. 

٤‏ - الإشارة إلى قرب دنو أجله يي وحثه ي على حتام 
عمره بالتسبيح بحمد الله واستغفاره» ليستعد ويتهياً للقاء ربه . 

-٥‏ فضل التسبيح والتحميد والاستغفارء لأن الله أمر 
بذلك في حتام الأعمار» كما ي هذه السورة وأمر به ي حتام 
الأعمال» كالصلاة والصوم والحج وغير ذلك. 

-١٦‏ وجوب الاستعداد للقاء الله عز وجل» والانتقال من 
هذه الدار الفانية إلى الدار الآأحرة الباقيةء كما قال عز وحل: 
لإ وإن الدَارَ الْاحِرَة لهي الْحَيرَّان لو كائوا يَعْلَمُون 4 . أي: هي 
(۱) انظر «تيسير الكرم الرحمن» .1۸۳-٦۸۲/۷‏ والحديث سبق تخريجه ص۷٠‏ . 


(۲) انظر «تيسير الكرم الرمن» 1۸۳/۷. 
(۳) سورة العنكبوت» آية: .٦ ٤‏ 


تدار ك بقية العمر فی تدبر .. سورة النصر ۲۳ 


الحياة الحقيقية» فيجب على كل إنسان الاستعداد هذا اللقاء العظي 
ولذلك الانتقال» وأن يزداد قي الاستعداد لذلك كلما تقدم به 
العمر» فيكثر من التسبيح بحمد الله واستغفاره فان التسبيح 
والتحميد والاستغفار ختام الأعمال وختام الأعمارء ولنا ق نبينا 4 
حير أسوة فقد أمره الله عز وجل بذلك بعد أن أتع له النصر والفتح» 
ودحل الناس في دين الله أفواحًاء وتقدم به العمر صلوات الله 
وسلامه علیه» فکان یکثر من تسبیح الله عز وجل وحمده واستغفاره 
وذكره استجابة لأمر الله عز وجل له في هذه السورة» وف قوله 
ل فإذا قرغت فائصَّب * وَإلّى رَبك فارْغب 4 . فكان أشد ما 
0 احتھادا ی TEE‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما". 

وإليك أحي الكرم هذه الفائدة قي كيفية الاستعداد للقاء الله 
عز وحل: 

فائدة: 


بم يكون الاستعداد للقاء الله؟ 


يكون الاستعداد للقاء الله عز وحل بأمور عدة من أهمها ما 
بلي: 


الأمر الأول: تقوى الله عز وحل بفعل أوامره واجتناب نواهيه» 
وهي رأس الأمر كله» ومن أعظم ما يعين على ذلك ما يلي: 


.۸ >»۷ سورة الانشراح» الآيتان‎ )١( 
سبق نخریجه ص۸.‎ )۲( 


أً- التفكر فى عظمة الله عز وحل» وما له من صفات الكمال 
والجلال» نما حاء قي الكتاب والسنة» ودلت عليه الآيات الكونية. 
قال عز وجل: وما دروا الله حَق قذره وَالَرْضْ جَميعًا َة 
يوم القيامَة والسّمارّات مَطْويًَات يميه سُبحائة وتَعَالى عَمَا 
شر کون 4( . 

و ف عو ل اا و ی 
کما قال عز وحل: لإ وإن كعدوا نغْمَة الله لا تخْصوعا 04 . 

وقال عز وحل: وما بكم من نعْمَةٍ فين الله 7 . 

وقد قال عز وجل لین شکرم أزيدَكَمْ وَين كق رم إن 
عَذابي شدي 4 . 

ج- التفكر في حقارة الدنياء ودنو منزلتهاء وكيف وصفها الله 
في کتابه وعلی لسان رسوله يله قال تعالى: [اعلَّمُوا ألما الْحَيّاة 
الا عب ولهو وَزيتة تاخز يكم وتكاثر في امال وَالَولاد 


وقال تعالى: طوَمَا هَذِهِ الْحَياة الذتجا إل َو وليب 4 . 


.٦۷ سورة الزمر» لآية:‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم» آية: .٠٤‏ وسورة النحل» آية: .٠۸‏ 
(۳) سورة النحل» آية: ٣ه٠.‏ 

.۷ سورة إبراهيم» آية:‎ )٤( 

() سورة الجحديدى آية: ۲٠.٠‏ 


(1) سورة العنكبوت» آية: ٦٤‏ . 


تدارك بة بقية العمر فى تدبر .. سورة النصر Yo‏ 


وقال تعالى: وما الْحَياة الذيا إلا متا ع العُرُور 4. 
وقال تعالى: إوَمَا الْحَياة الدليا في الأخرة إلا متا غ 4 . 
وقال تعالى: [فَمَا متا غ الْحَياة الدليا في الْأخِرَة إل 
وقال : «لو كانت الدنيا تساوي ي عند الله جناح بعوضة ما 
سقی منها كافرًا شربة ماء»(“ 
عضن ها وقد أرق جهو قا با رسرل اا ااا لك 
وطاء فقال: «مالى وما للدنياء ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل 
کے" % % » (9) 
نحت شجرة تم راح وتر كها» 
وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: أحذ رسول الله 4ل 
یکی فقال: « کن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبیل» وکان 
a‏ أمسيت فلا تنتظر الصباح»› وإذا أصبحت فلا 
تنتظر المساء» وحذ من صحتك لرضك» ومن اتك اوا 


.٠١ وسورة الحديد» آية:‎ ۱۸٠١ سورة آل عمران آية:‎ )١( 

(۲) سورة الرعدى آية: .۲٠‏ 

(۳) سورة التوبة» آية: .٠۸‏ 

)٤(‏ أحرجه الترمذي في الزهد ۲٠۲١‏ وابن ماحة في الزهد ١٠١‏ من حديث سهل بن سعد 
ظا وصححه الألباني ثي الصحيحة ٤۸۲ ٩‏ ۲. وانظر صحیح ابن ماحه ۳۳۱۸. 

(ه) أحرجه الترمذي في الزهد ۲۳۷۷ وابن ماجة في الزهد ٤١٠۹‏ قال الترمذي 
«حديث حسن صحيح. وني الباب عن ابن عمر وابن عباس»» وصححه الألبان 
في الصحيحة .٤٤١ ٤۳۹‏ وانظر «صحيح ابن ماحة» .۳۳١۷‏ 

)٩(‏ أحرجه البخحاري في الرقاق ٠٦٤١١‏ والترمذي في الزهد ۲۳۳۴۳ وابن ماجحة في 
الزهد .)١١ ١٤‏ 


تدار ك بقية العمر فی تدبر .. سورة النصر ۲٦‏ 
ويا لله ما مدى ب ركة عمر من وفقه الله هذا التصورء ثم أعطاه من 
وعاش غافلا لاهیًا حي فاحأه الأحل. 
ee ٤‏ 0( 
ولقد اخسن القاقا . 
فحنوا مطايا الارتحال إلى الله والدار التي ليس 


د- التفكر في عظمة الآحرة وعلو مكانتها ورفعة منزلتهاء وأما 
دار القرار ودار الحياة الحقيقةء إما نعيم أبدي» نسأل الله من فضله» 
أو عذاب سرمدي» نسأل الله السلامة» كما قال عر وحل: ‏ وَإن 
الذار الَخرة لهي الْحيَوَن لو كائوا يَعلَمُونَ 4<. ۰ 

ه- أن يتفكر الإنسان تي ضعفه» فهو من أضعف 
اللحلوقات» إن لم يكن أضعفهاء وعمره بالنسبة لأعمار من سبق 
من الأمم لا يساوي شيئا. قال يَلٍ: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى 
السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك فيستمد قر ته فن القوي لين 
سبحانه» ويستمد ب ركة العمر من الحي القيوم الذي لا بعوت. 


)١(‏ هذان البيتان من قصيدة للشاعر ابن عثيمين مطلعها: 

هو الموت ما منه ملاذ ومهرب متی حط ذا عن نعشه ذاك ي ركب 
انظر «ديوان ابن عثيمين» ص۹۸٩٤‏ » طبعة دار المعارف .عصر. 

(۲) سورة العنكبوت» آية: .٦ ٤‏ 

(۳) أحرجه الترمذي في الدعوات ٠٠٠٠١‏ وابن ماجة في الزهد ١۲۳٤ء‏ من حديث أبي 
هريرة طلف» وقال: «حديث حسن غريب» وقال الألباني: «حسن صحيح» انظر 
الأحاديث الصحيحة »۷١۷‏ صحيح المشكاة »٥۲۸٠‏ صحيح ابن ماحة٤ .٠١١‏ 


تدارك بقية العمر فى تدبر .. سورة النصر ۷ 


و- أن يكون فراق هذه الدنياء والرحيل منها دائمًا منه على 
بال» وأن يكثر من ذكر هازم اللذات «الموت» كماقال ل: 
«أكثروا من ذکر هازم اللذات»“ 

فمن وفقه الله عز وجل للتفكر في هذه الأشياء كان ذلك - 
بإذن الله عر و جحل س من كبر العون له على تقوئ الله 

فمن عظم الله عز وحل وقدره دعاه ذلك إلى الفرار إلييه 
واللجوء إليه وحبته وخحوفه ورحائه» ومن تفكر في نعمه عز وحل 
على العباد دعاه ذلك إلى شكره» ومن تفكر في حقارة الدنيا دعاه 
ذلك إلى عدم الاغترار ياء ومن تفكر في عظمة الله الآحرة دعاه 
ذلك إلى الإقبال عليها والتزود ههاء ومن تفكر تي ضعفه دعاه ذلك 
إلى استمداد القوة من القوي المتين» ومن تفكر في قصر عمره دعاه 
ذلك إلى الحرص على استغلاله با خير والعمل الصالح» ومن تذكر 
الموت والرحيل من هذه الدار دعاه ذلك إلى المبادرة بالعمل الصاح 
أيام الحياة» والاستعداد للدار الآحرة. 

الأمر ف 


أداء ما عليه من حقوق لله تعالى» أو للخلق» والخروج منها 
كلها وبجخاصة حقوق الخلق من الدماء والأعراض والأموال وغير 


)١(‏ أحرحجه الترمذي في الزهد ۲٠٠۷‏ والنسائى في الجنائز ٤۱۸۲ء‏ وابن ماحة في 
الزهد «TYoA‏ وقال الترمذي: «حدیث حسن صحیح غریب»» وقال الألباني: 
«حسن صحيح»» انظر: «تخريج المشكاة» ١٠٦٠ء‏ «إرواء الغليل» ٦۸۲‏ 


«صحیح سنن ابن ماجحة» .۳٤۳٤‏ 
(۲) من الأمور الي يستعد جما للقاء الله والدار الآخحرة. 


تدار ك بقية العمر فی تدبر .. سورة النصر ۲۸ 


كل منهم سيطالبك بحقه إن كان له حق عندك # يوم بَفر المَرء من 
أيه * وام ريه * وَصَاحيه وبي * لكل امُرئ مِنْهُم يوْمياٍ أن 


بل إن العاقل اللبيب يحرص كل الحرص على عدم تحمل أي 
حق للخلق من الديون وغيرها ما استطاع إلى ذلك سبيلاء لأن 
الإنسان لا يدري مى يفجؤه الأحل» ونفس المؤمن معلقة بدينه حى 
بقکے غنف كما جاو ق ادي *. 


ومن صدق الثقة .موعود الله عز وحل وجزيل ثوابه أن يعفو 
الإنسان عما له من حقوق عند الآحرين» من دم أو عرض أو مال 


اښ 
8 


ونحو ذلك ما أمكنه ذلك قال تعالى: فمن عَفا وَأصْلَحَ اجره 
على الله 7 . 

وقال تعالى: إ ون تغفوا اقرب للتقوّى 4^ . 

وقال تعالى: # وإن عاقبتم فعاقبوا بيغل ما عوقتم به وليْن 


.٠۷-۳ ٤ سورة عبس» الآيات:‎ )١( 

(۲) أحرجه الترمذي قي الحنائز »۱٠۷۸‏ ۷۹٠۱ء‏ وابن ماجحة قي الأحكام »۲٤١۳١‏ من 
حديث أبي هريرة خلب وصححه الألبان. انظر: «صحیح المشکاة» ۲۹۱۰» 
«(صحیح سنن ابن ماجحة» .۱۹٥۷‏ 

(۴) سورة الشورى» آية: ٤١‏ . 

.۲۳۷ سورة البقرة» آية:‎ )٤( 

() سورة النحل» آية: .٠١١‏ 


تدار ك بقية العمر فی تدبر .. سورة النصر ۲۹ 


فاحرص أحي المسلم بارك الله فيك على أن تقدم على ربك 
uel OE‏ 
وتأمل حطورة الأمر» وتذكر قول الناصح الأمين #5 لأصحابه: 
«أتدرون من المغلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. 
فقال: إن المغلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاةء ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذا 
وسفك دم هذا» وضرب هذا. فيعطى هذا من حسناته» وهذا من 
حسناته» فان فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أحذ من 
خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار». 


واحرص احي المسلم على مساعة إحوانك المسلمين والعفو 
من ركم وَجةٍ عرْضها السات والأزْض عدت للمتقين * انين 
بثفقون في السرّاء والضرّاء ورالكاظِيين العبظ وَالعَافنَ عن الاس 
الله حب الْمُحْسبينَ 4 ”. سال آل الكرم من فضله. 

واحذر أن يكون في نفسك حقد أو عداوة أو ضغينة أو حسد 
لأحد من المسلمين» حن وإن أساء إليك» واعلم أنه قل من يسلم 
من ذلك واعلم أن هذا م ركب صعب وعقبة كؤود وصدق الله 
العظيم: « ولا كسنتوي الحَستَة ولا السيئّة اذفع باليي هي اخسن فإذا 
الذي بيتك وينه عَدَاوة كاله وَل حَمِيمٌُ * وما ياه إلا ا 
)١(‏ أحرحه مسلم قي البر والصلة والآداب ۲١۸١‏ والترمذي قي صفة القيامة ۲٤٠۸‏ 

- من حديث أبي هريرة طل4. 
(۲) سورة آل عمران» الآیتان: ۱۳۳ .٠١١‏ 


صَبَرُوا وَمَا اها إل ڏو حَظ عظيم 4. مالا کے من 

واعلم أحي المسلم أنك لن تمدأًء ولن تنام قرير العين حن تجعل 
العفو والتسامح ديدنك» وما إحالك ترضى بالدون» وأنت جحد ما 
هو أعظم وأوف منه» فإن من كان شعاره العفو والتسامح فأحره 
غل افر الكره باذ حك رلا عد ا غ وا راغلي 
الله 74. 

فعا قلبك» والعاقبة للمتقين إِيَوْمَ لا ينع مال ولا نون * إإ 
من ای الل بقلب سيم 4 عسى أن تلقى الله وقد تخلصت مها 
عليك من الحقوق فلا أحد يطالبك بشيء» وعفوت عما لك مر 
الحقوق فيكافغك عن ذلك صاحب العفو والفضل والإحسان 
SME lao aS‏ - اللهم قنا شح أنفسنا 
وأعذنا من شرورها. 

الأمر الغالث: 

n‏ قال تعالی: ب[ کیب عَلَيْكم 

حَصَرَ حدم المت إن رك خا الرمية لِلوَالِديْن والأقربين 
e‏ مقن 4©. 


.٠٠١ »٠٤ سورة فصلت» الآيتان:‎ )١( 
. ٠١ سورة الشورى» آية:‎ )۲( 

(۳) سورة الشعراء» الآیتان: ۰۸۸ .۸٩‏ 
)٤(‏ سورة البقرة» آية: ۸٠‏ 


تدارك بقية العمر فی تدبر .. سورة النصر ۳۹ 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ي «ما 
حق امرئ مسلم له شيء یوصی فيه یبیت لیلتین الا ووصيته 
مكتوبة عنده»'. 

والوصية واجبة بالاتفاق إذا كان الإنسان عليه أو له حقوق 
يحب بیانما وکتابتها» کأن یکون عليه دیون للناس» أو له عليهم 
ديون» ليؤدي ما عليه من حقوق من تركته» ولأن الحقوق الي له 
على الناس تعد من ت ركته. 

وجمهور العلماء على أَمُا مستحبة إذا م يكن عليه حقوق يحب 
بياا فيستحب أن يوصي بشيء من ماله للفقراء والمساكين من غير 
الوارثين. قالوا: لأن وحوب الوصية منسوخ بآيات المواريث. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أَما واحبة قالوا: لأن آيات 
المواريث إنما هي خصصة لآية الوصية حصصتها في الأقربين غير 
الوارثين» فالميراث للوالدين والأقربين الوارثين» والوصية لغير 
الوارثين. 

ونما ينبغي أن يعلم من أحكام الوصية أمران وما من الأهمية 
عكان؛ الأول: مقدارها. 


)١(‏ أخحرحجه البخاري في الوصايا ۲۷۳۸ ومسلم في الوصية 1۲۷٠ء‏ وأبو داود ني 
الوصايا »۲٠٠۸‏ والنسائي في الوصايا ٠٠٠٠١‏ والترمذي في الجنائر 4۷٤‏ وابن 
ماحة في الوصایا .۲٠۹۹‏ 


تدار ك بقية العمر فی تدبر .. سورة النصر | ۳۲ 


اعلم حي المسلم - بارك الله فيك - أن الوصية جائزة في الثلث" وما 
دونه لقوله 45 لسعد بن اي وقاص د: «الغلث والغلث كثير»". 


والأفضل أن تكون في الخمس» كما فعل أبو بكر الصديق ظله في 
وصيته أوصى بالخمس وقال: «رضيت لنفسي .ما رض اله بے لف 
ورسوله» يعن فې قوله تعالی: بإ واغلَموا ما غنم مِن شَيْء فان لله 
مخفا ولرل ولي رى زات والخطاين ران شيل 4 


وعامة الفقهاء على أن الأول الوصية بالخمس» كماهو فعل 
E N CL O‏ 
بالثلث -قال: «والثلث كثير» . 


»٠۹/٤ انظر «الإجماع لابن المنذر» ص۸۱» «الإفصاح» ۰۷۰/۲ «الحرر الوحیز»‎ )١( 
.۳۹٣/۸ «المغيٰ»‎ 

(۲) أحرجه البخحاري في الوصايا ۲۷٤١‏ ومسلم قي الوصية ۲۸٦١ء‏ وأبو داود قي الوصايا 
٤‏ والنسائي في الوصايا ۳۲ والترمذي في الوصایا ۲۱۱۹ من حديث سعد بن 
أبي وقاص له قال: «عادن رسول الله ب ني حجة الوداع من وجع أشفيت منه على 
الوت. فقلت يا رسول الله بلغي ما ترى من الوحع وأنا ذو مال» ولا يرثي إلا ابنة 
واحدة أفأتصدق بثلشي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. الثلث» والثلث 
كثيرء إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم يتكففون الناس». 

(۳) أحرجه عبد الرزاق قي الوصايا «المصنف» 113/٩‏ الأثران ٦۳١٤-١۱٦۳١۳‏ 
وابن أبي شيبة في الوصايا «المصنف» ۲٠٠/١١‏ - الأثر ٠٠۹٠٦١‏ والبيهقي في 
الوصايا «سنن البيهقي» .۲۷۰/٦‏ 

.٤١ سورة الأنفالء آية:‎ )٤( 

»٠٠١/١١ «المصنف» لابن أي شيبة‎ ء٦۷‎ ٦٦1/۹ انظر: «المصنف» لعبد الرزاق‎ )٥( 
»۳۷٠/١ «أحكام القرآن» للهراسي‎ ٠۲۷٠/١ «سنن البيهقي»‎ ۲ 
۱۹۲/۲ «تفسیر ابن کثیر»‎ 4۳/٤ «الکشاف» ۲۰۰/۱ «المحرر الوحیز»‎ 
.٠۸۲/۲ «العذب الفائض»‎ 


تدارك بقية العمر فى تدبر .. سورة النصر ۳۳ 


والعجحيب أن كثيرًا من الناس يعتقدون أن الوصية لاإبد أن 
اكه و ولت ا مر ن جا الان مو ال 
العلم والعوام» ينقله الخلف عن وصايا السلف» وما أدري أين طابة 
العلم وأهل المنابر عن هذا. 

الأمر الثاني: مصرفها: 

اعلم أحي - بارك الله فيك - أن الوصية ينبغي أن توجحه 
للأفضل من أعمال البر» وأن تكون مطلقة في وجوه البر كلها يقدم 
الأهم فالأهيء» ويترك ذلك للناظر على الوصية. 

والعجيب قي هذا الأمر: أن كثيرًا من الوصايا في السابق مقيدة 
قي حهات - هي بلا شك من البر - لكن نفعها وفضلها أقل» كأن 
تكون مقيدة في حجة أو أضحية أو عشاء في رمضان» وهذه وإن 
كانت من وجوه البر فهناك ما هو أولى منها وأهم كبناء اللساجحد 
وتعليم القرآن الكريم ومساعدة الفقراء والمساكين. 

وإني أقول بمذه المناسبة يجب على طلبة العلم والمحاضرين 
والخطباء تنبيه الناس إلى هذه الأحكام وأمثالها الي تخفى على 
الكثيرين وهي من مهمات أمور الدين. وفق الله الحميع لكمل خير. 

واج روفو ع بدو او ل إن من الا عد اة لاء اله 
والدار الآحرة - مع ما سبق ذكره - أن يكون الإنسان كلما تقدم 
به العمر أكثر تنظيمًا لأحواله وتفرغا لعبادة ربه» فإن الله عز وجل 
في هذه السورة العظيمة سورة النصر آذن رسوله ييي بقرب وفاته» 
وبانتهاء مهمته في هذه الحياةء وأمره بالتوحه إلى الله والتفرغ 
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لتسبيح الله وحمده واستغفاره» كما قال تعالى قي سورة الانشراح: 
ل فإذا قرغت قانصَبٌ * وَإلّى رَبك فارْغب 4 . 

ولن يتيسر ذلك للإنسان إلا إذا اكتفى من التعلق بالدنيا ها 
تدعو الحاجحة إليه» وهو نصيبه من الدنياء كما قال تعالى: # واشغ 
فيما آتاك الله الدَارَ الحرة ولا ذس تَصيبَك من الذنا 4©. 


وما متا مضق عله ق ذلك كما ذ ك الك عر وجل 2 فن 
كنت ممن ابتلي بضيق الحال» وقلة ذات اليد وتحتاج إلى الكد 
وأهل بيتك» نما لا تستطيع معه التفر غ للعبادة فالزم أداء الفرائض 
واحتناب النواهي مع القيام ما قدرت عليه من النوافل» وأبشر بالخير 
فإنك مثاب مأجور على طلب الرزق لإعفاف نفسك بإذن الله عز 
وجل فإن E‏ 


فان الإسان وخر عة على ماعل قف اانه 


.۸ »۷ سورة الانشراح» الآیتان‎ )١( 
.۷۷ سورة القصص» آية:‎ )۲( 
في قوله تعال فام سان إذا ما الاه ره فأكرمَهُ وة فقول چ أكرمَنِ‎ )٣( 


ls Ao, 


* وام إا ما الاه مدر ء عليه رزقۀ فيقول ربّي اُهَائن 4 سورة الفجر» الآيتان 
TE‏ 
)٤(‏ كما في حديث سعد بن أبي وقاص هه أن رسول الله َي قال له: «وإنك لن تنفق 
نفقه تبتغي بها وجه الله إلا أجرت هما حى ما تجعل في في امرأتك» أحرجه 
البخاري في الوصايا ۲۷٤١‏ ومسلم قي الوصية .٠١۲۸‏ 
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وإن کنت ممن نعمه الله ووسع له في رزقه فاحذر أن تبطرك 
النعمة وتلهيك الدنيا عن طاعة الله عز وحل» وفرغ نفسك بعض 
الوقت لعبادة ربك والاستزادة من نوافل العبادة» واحرص على 
ذلك كلما تقدم بك العمر» وخحذ أكبر نصيب من ربك» واحف ظ 
دينك» وقدم مالك وقاية لدينك» فإن كان لك أموال تشغلك 
إدارتما» من تحارة» أو زراعة» أو صناعة» أو غير ذلك فشجع 
أولادك على مساعدتك» بل وعلى النيابة عنك لتتفرغ لما هو أههم 
وهو عبادة ربك» ولا تبخل على أولادك قي هذا ولو شاطرقم 
بعض مالك» فالمال إن بخلت به عنهم شغلك عن طاعة الله حي 
آحر لحظة من عمرك» ثم تركته وانتقل بعدك إليهم» بل لا تبخل 
مالك على من تقيمه يدير أعمالك وإن لم يكن من أولادك ما دام 
أنه يكفيك إدارة تلك الأموال لتتفر غ لعبادة ربك بقلب حاضر 

واعلم أن الدنيا عا فيها لا قيمة ها إذا ضيعت نصيبك من 
زات واه المستغان: 

وختامًا أقول: أحي المسلم تذكر أن المفازة بعيدة» وأن السفر 
شاق وأن العقبة كؤود فأعد للاأمر عدته. 

بكى أبو هريرة ظله لما حضرته الوفاةء ثم قال ظله: «والله مما 
أبكي على دنياكم هذه» وإنما أبكي على طول سفري وقلة 


١ 
,ً زادي»(‎ 


(۱) انظر «سير أعلام النبلاء» ٤١/۲‏ . 
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وبکی معاذ بن جحبل ظله عند وفاته» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال 
ظله: «أبكي إذا صلى المصلون ولست فيهم» وإذا صام الصائمون 
ولست فيهم » وإذا ذكر الذاكرون ولست فيهم». 

وإن نما يثير العحب أن الواحد منا إذا أراد سفرًا من الأسفار 
من بلد إلى بلد آحر كالسفر للحج أو العمرة أو غير ذلك يعد 
للأمر عدته ويتجهز لذلك بإعداد الزاد والمزاد والراحلة واحتيار 
الرفقة» ويتفقد السيارة وع ر كانهما وعجلاها ونحو ذلك. 

بل إن بعض الناس إذا هم بسفر من الأسفار ظل طول ليله 
يدحل وخر ج» يرقب الصباح» ولم تذق عينه غمضا اهتمامًا وتحفرًا 
هذا السفر - فأين هذا السفر من السفر للقاء الله والدار الآحرة ؟. 

اللهم أهمنا رشدنا ووفقنا للاستعداد لما أمامناء ووفقنا 
للإإحلاص والسداد في القول والعمل» ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى 

ر خر ترا ا امه وه رت الان و صل اه عل ا 


3 %* %* 
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ست المراجع 

- الإجماع لابن المنذر م c1۸‏ تحقيق ابي هماد صغير أحمد - 
الطبعة الأول ٤۰۲‏ ۱ه-۱۹۸۲٠ءم.‏ 

- أحكام القرآن للهراسي م٤٠٠‏ هب الطبعة الثانية 
° |ھ——-A0‏ ام» دار الكتب العلمية» بیروت . 

- تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم م ۳۲۷١‏ هم الطبعة 
الأول ٤١۷‏ ١ه-۱۹۹۷٠م‏ مكتبة نزار مصطفى الباز مكة - 
الرياض. 
دار الشعب»› مصر. 

= تيسير الكرم الرحمن للسعدي م٦٠۷١١ه‏ تحقيق محمد 
زهدي النجارء الطبعة الأول ٤۰۸‏ ۱ه-۱۹۸۸٠ءم.‏ 
۸ھه-۹۹۸١م»‏ مصطفى البابي الحبي وأولاده .عصر. 

- الجامع لأحكام القرآن للقرطي ١٠۷“ه»‏ طبعة 
۷ Aھ--۱۹1۷م.‏ 

- سنن ابن ماجة ٥۷0ھ‏ حقيق محمد فؤاد عبد الباقى» 
۲هه-۲١٠۹١م»‏ دار إحياء الكتب العربية لعيسى البايي 
اطل: 
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- سنن أي داود ١۲۷ه‏ تعليق عزت الدعاس» الطبعة 
ES LR‏ 

- سنن البيهقي ۲ه دار الفكر بیروت. 

- سنن الترمذي م۲۷۹ هن تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد 
عبد الباقى» المكتبة الإسلامية. 

- سنن النسائی م ۳٠۰۳‏ هب تحقيق أي غدة» الطبعة الرابععمة»› 
نشر دار البشائر الإسلامية. 

- سير أعلام النبلاء للذهمي م۸۲٤‏ ۷ه الطبعة العاشرة 
٤‏ هه_--4 1۹٩‏ م»› مۇسسة الرسالة. 

- صحيح البخاري مع فتح الباري تصحيح ونحقيق بإشراف 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز» رئاسة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد. 


- صحیح مسلم م ١ه‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
الطبعة الثانیة ۱۳۹۸ ه-۹۷۸١م»‏ دار الفكر العربي» بيروت. 

- الكشاف للزخشري ٠۳۸٠‏ هب دار المعرفة» بيروت. 

- لسان العرب لابن منظور ۷۲۱۲۶ه ‏ - دار صادر بیروت. 
۸ه. 


- الحرر الوحيز لابن عطية الأندلسي م٦٤‏ ٥ه‏ تحقيق امجحلس 
العلمي بفاس» ۸ھ =- ۱۹۷۷م. 
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- مسند الإمام أحمد ٤۲٥‏ ۲ه الطبعة الثانية ١۳۹۸‏ ه__- 
۸ مء المكتب الإسلامى بيروت» والطبعة الرابعة ١۳۷۳‏ ه_- 

- المصنف لابن أيي شيبة م ١٠٠ه‏ طبعة 1٤١١‏ ه_- 
١م‏ الدار السلفية. 

- المصنف لعبد الرزاق» ١١۲ه‏ الطبعة الأول ۳۹۲٠ه_-‏ 
۲ م تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى - احالس العلمى. 


فهرس الموضوعات 
الإهداء O anes desan as me‏ 
المققمدمة Tetaran naê‏ 
سورة النصر» وتسمى سورة «التوديع» Neceieegeedmn‏ 
وقت نزوها Naess‏ 
موضوعها O‏ 
معان المفردات والجمل E O‏ 
الفوائد والأحكام E‏ 
فائدة: بم يكون الاستعداد للقاء الله؟ aa‏ 
ثبت المراحع o oo‏ 
فهرس الموضوعات E‏ 


